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 جمال الأحوال إ
 الحرب 

یظھــر لمــن وجــھ النظــر نحــو أخبــار الحــرب 
المثبتــة بعــد أن الظفــر مــا زال حلیــف الترنســفال 
وألیفھم وأن ما أشـاعتھ المصـادر الإنكلیزیـة عـن 
فوز قومھا في بعـض الملاحـم لـم یكـن إلا سـراباً 
على أن من علم أن جل مصادر أنباء الحرب بـل 

إنكلیزیة محضة وأنھـا لا تصـدر مـن سـاحة كلھا  
ا  القتال إلا بعد المراقبـة البریطانیـة الشـدیدة أیضـً
أدرك لأول وھلــــة أن وراء ھــــذه الانتصــــارات 
الترنسفالیة التي تشیر إلیھا المصـادر نفسـھا تـارة 
ــا  ــي م ــن طــرف خف ــارة وطــورًا م بصــریح العب
ورائھــا مــن كبیــر الفــوز وعظــیم الظفــر ممــا 

ــھ إذا دامــت  سیكشــف المســتقبل ــاب وأن ــھ النق عن
رحى الحرب دائـرة علـى ھـذا المنـوال طـال ولا 
شك أمدھا بل قد یتطایر شـررھا كمـا أسـلفنا إلـى 
بعض الأنحاء الأخرى. ألا ترى كیف أن إنكلتـرا 
قائمة على قدم وساق بالاستعدادات البحریة حتـى 
قیل أنھا أمـرت جمیـع بوارجھـا بـأن تكـون علـى 

بـال الإمبراطـور غلیـوم أھبة الحرب ممـا أشـغل  
ــذه  ــن ھ ــة م ــتنتج الساس ــدول واس ــن ال ــره م وغی
الاستعدادات التي لم یسـبق لھـا مثـال نیـة إنكلتـرا 
بمنــع أیــة دولــة أجنبیــة مــن التــداخل فــي الحــرب 
الحاضــرة إذ تــرآى لھــا علــى مــا یظھــر أن الكــل 
راغب في أن یكـون الفـوز فـي جانـب تلـك الفئـة 

ة الترانسـفال القلیلة والشرذمة الصـغیرة جمھوریـ
علــى تلــك الأمــة الكبیــرة والدولــة العظیمــة دولــة 
الإنكلیــز عســى أن یكــون فــي ھــذا كــبح جماحھــا 
والوقوف بھا عند حـد فـي سیاسـتھا الاسـتعماریة 

 التي لم تراع فیھا إلا ولا ذمة.
ھذا وقد طوّحت خمـرة الانتصـار بجمھـوریتي 
الترانسفال وأورانج الحـرة إلـى أن نشـرتا أخیـرًا 

ــور ــوالند منشـ ــلاد بشـ ــاق بـ ــھ إلحـ ــا فیـ ین أعلنتـ
ــبلاد  ــي الـ ــة غربـ ــة الواقعـ ــد الإنكلیزیـ وكریكولنـ
بجمھوریــة الترنســفال وإلحــاق جمیــع الأراضــي 

الواقعة شمالي نھر الأورانج بولایة أورانج الحرة 
ا  غیــر أن حكومــة إنكلتــرا نشــرت منشــورًا مخالفــً
لذینك المنشورین نبھت فیھ على رعایاھا إلـى أن 

ل لا یمكـن أن تغیـر شـیئاً مـن الحالـة ھذه الأعمـا
الحاضــرة علــى أن القــول الفصــل فــي ذلــك إنمــا 
یكون للظافر المنتصر وھنالك تقطع جھیـزة قـول 

 كل خطیب.
ولسنا نود الآن أن نعیـد صـدى الوقـائع الحربیـة 
التي حدثت ھذا الأسبوع فإن فیھا كفایة لمـن أمعـن 
ا مــوت الجنــرال  النظــر فــي مضــامینھا وخصوصــً

س أسیرًا لدى البویرس مما لم تكن المصادر سیمون
الإنكلیزیة لتذكره من قبل بل غایة ما عملـھ القـراء 
أن الجنــرال إنمــا جــرح بــین قومــھ ومــات بــین 
ــة  ــة الواقع ــة نتیج ــر الآن معرف ــیرتھ. والمنتظ عش
الھائلــة التــي أنبــأت الأخبــار الأخیــرة بحــدوثھا فــي 
لادیســمث حیــث یبلــغ مجمــوع قــوى الخصــمین 

ین ثلاثین ألفاً ونیفاً والـذي یظھـر أن الـدائرة المقتتل
ــار  ــن الأخب ــز إذ ورد م ــى الإنكلی ــتدور عل ــا س فیھ
الخصوصیة البرقیـة أن البـویرس قـد أسـروا ألفـي 
جندي إنكلیزي وألفاً وخمسمایة بغل ولا ندري ماذا 
یكون عدد القتلى وموعـدنا بتفصـیل الواقعـة العـدد 

 الآتي وكل آتي قریب.
ــة تســ ــأن الطبیع ــى وك اعد رجــال الترنســفال عل

أعــدائھم إذ علمــت أن الحــرب الحاضــرة إنمــا ھــي 
نتیجة المطامع البریطانیة الا شعبیة فبالأمس كادت 
الأنواء تودي ببعض السفن الإنكلیزیة بمن فیھا من 
الذخیرة والرجال والیوم أفادت الأخبار أن المأجور 
روتسلي الموظف في فرقة ھندسة الجـیش ورئـیس 

لغـراف لـدى القائـد العـام الإنكلیـزي قـد مصلحة الت
غــرق أثنــاء ســفره إلــى ســاحة القتــال. والشــائع أن 
كمبرلــي الواقعــة غربــي الــبلاد قــد ســقطت أخیــرًا 
ا بعـد  بأیدي الترنسفال ولعل لادیسـمث تسـقط أیضـً

 تلك الموقعة العظمى والملحمة الكبرى.
ھذا وتقول المصادر الإنكلیزیة أن مسـلمي رأس 

عوا للبحث فـي أفضـل الوسـائل التـي الرجا قد اجتم

یساعدون بھا رجال الحكومة الإنكلیزیة فقر رأیھـم 
 على أن الأئمة یتفقون بھذا الشأن مع أبناء ملتھم.

وبالجملة فإن أخبار ھذا الأسبوع شدیدة الوطـاءة 
على الإنكلیز ولا یسمح ضیق المقام بأن نعلق على 

 بل علیم.أخبار الحرب أكثر مما ذكرنا والله بالمستق
 

 أھم أخبار الحرب
 بین إنكلترا والترانسفال 

: زحفت قوات عظیمة من جنود ۲٥وفي الیوم الـ
 البویرس إلى مدینة كمبرلي.

وفیھ: ورد من بورتسـموث أن خسـارة الجنـرال 
 ۱۳ھوایت الإنكلیزي قد بلغت أمس في ریتفـونتین  

 جریحًا بین قواد وضباط وجنود. ٦۹قتیلاً و 
علــى وزارة الحربیــة الإنكلیزیــة فــي وفیــھ: ورد 

لندرا من مصـدر غیـر رسـمي أن الترنسـفالیین قـد 
ــة  ــة الخیال ــون أن كتیب ــعة ضــباط ویظن ــروا تس أس
الإنكلیزیة التي كان ھؤلاء الضباط یقودونھا خـلال 
مطاردة البویرس قد أحیط بھـا وأخـذ رجالھـا كلھـم 

 أسرى.
وفیھ: أفادت أخبار بورتسموث أن الجنرال یـول 

ــد  ــي ق ــزیین ف ــت الإنكلی ــرال ھوای ــى الجن انضــم إل
شمالي لادیسمث وأن ھذا قد التقى بـالبویرس أمـس 
ــل مــن  ــا فقت ــونتین فنشــبت الحــرب بینھم ــي ریتف ف

 ۸۹جنــدیاً بیــنھم بیكباشــي وجــرح  ۱۲الإنكلیــز 
 جندیاً.

: وصل إلـى بریتوریـا عاصـمة ۲٦وفي الیوم الـ
ــن  ــرب م ــرى الح ــحوناً بأس ــارًا مش ــفال قط الترنس

ــانوا الإنك ــا ك ــنھم تســعة ضــباط أســروا بینم ــز بی لی
یطاردون البویرس بعد معركة كلنیكو یـوم الجمعـة 
الماضي فاستقبلھم جمھور كبیر فـي وسـط سـكوت 
عجیــب وقــد حجــروا علــیھم فــي «كشــك» میــدان 
السباق الكبیر والمظنون أن فرقة دوبلن المشـاة قـد 

 استخدموا بصفة مشاة راكبین.



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

وفیھ: ورد من بریتوریا أن ثلاثین جندیاً إنكلیزیاً 
ن العـودة إلـى لادیسـمث بقیادة جاویش قد تمكنوا م

 بعد أن فتحوا لھم طریقاً خلال صفوف البوریس.
وفیھ: ورد من كابتون أن الترنسـفالیین قـد بـدأوا 
بإطلاق القنابل على مدینة مفكین الإنكلیزیة صـباح 
أول أمس وقد منحوا النساء والأولاد مھلة لمغـادرة 

 المدینة.
ــن  ا جــرارًا م ــً ــان أن جیش ــن درب ــب م ــھ: كت وفی

فال قد دخل بلاد زولاند الواقعة شرقي ناتال الترنس
 الإنكلیزیة وأنھ یقترب من ملموث.

وفیــھ: ورد مــن لادیســمث أنــھ وصــلت نجــدات 
كبیرة من المشاة والمدفعیین إلـى معسـكر الجنـرال 

 ھوایت قادمة من عاصمة ناتال.
وفیــھ: بعــث الجنــرال ھویــت الإنكلیــزي برســالة 

ــھ وصــل ال ــول بأن ــى الجنــرال ی ــة إل ــى برقی ــوم إل ی
ا فـي اللیـل خـلال  لادیسمث بعد أن سار سیرًا متعبًـ
ا شــدیدًا  أمطــار وابلــة وأن العســاكر قــد كابــدوا تعبــً
ولكن حالتھم الأدبیة جیدة ولیسوا بمحتاجین إلا إلى 

 قلیل من الراحة.
وفیھ أبلغ الجنـرال جـوبیر القائـد العـام للعسـاكر 
 الترنسفالیة السیر جورج ھویت قائد جیش الإنكلیـز

خبر وفاة الفریق الجنرال سیمونس الإنكلیزي الذي 
جرح جرحًا ممیتاً في واقعة كلنیكو التي نشبت قبل 
ستة أیام مشفوعًا بعبارات التعزیة والأسف. ویؤخذ 
من ھذا أن الجنرال المتوفى إنما مـات أسـیرًا لـدى 
الترنسفال مما لم تكن لتذكره «روتر» من قبل وقد 

دي الإنكلیزیـة وحضـر دفن الجنـرال فـي مدینـة دنـ
ــة  ــیش الطبی ــن إدارة الج ــھ بعــض ضــباط م جنازت
وجماعة من أھل المدن ولكن لم یحضرھا أحد مـن 
البویرس. وفیھ اسـتنتج مـن الرسـائل البرقیـة التـي 
آخر إرسالھا إلى لندرا أن مدافع البـویرس الخمسـة 
لم تؤخـذ فـي معركـة كلنیكـو وفـوق ذلـك فـإنھم لـم 

ة قتلـى أو جرحـى یجدوا من البویرس سـوى بضـع
ا   كـذا تقـول   –في الموقع الذي أخذ ھجومًا واقتحامـً

 روتر الیوم. فتأمل
: حـدث یـوم الثلاثـاء الماضـي ۲۷وفي الیـوم الــ

معركة حول كمبرلي دامت بضع ساعات فلـم یقتـل 
رجال وجـرح   ۳من جنود الحامیة الإنكلیزیة سوى  

رجلا ثـم زیـد   ۲۷۰منھم وقد كان عددھم أولاً    ۲۱
ــى  ــد  ٥۰۰إل ــویرس ق ــر أن الب ــول روت ــل وتق رج

ــاتلین وفــي عــدادھم  ــرًا مــن المق خســروا عــددًا كبی
 القومندان بوثا.

وفیـــھ: كتـــب مـــن لنـــدرا إلـــى جریـــدة الطـــان 
 الفرنسویة أن حالة الإنكلیز في لادیسمث مقلقة.

بحـار مـن نخبـة   ۳۰۰: سـافر  ۲۸وفي الیـوم الــ
عساكر البحر من بورتسموث لیحلـوا محـل الفرقـة 

حریة التي نزلت في (سیمولن تون) وقد أرسـلت الب
ــھل.  ــدافع الس ــن م ا م ــً ــددًا عظیم ــم ع ــرا معھ إنكلت
ــان  ــفینتان إنكلیزیت ــاء س ــى رأس الرج ــافر إل وستس
مجعولتان بصفة مستشفى فیصبح عـدد ھـذه السـفن 
أربعاً مما دل على وفرة الجرحى. وسافر بعد ظھر 

رجـلاً   ۲٥۰الیوم علـى إحـدى البـواخر الإنكلیزیـة  
ــا و مــ ــة  ۸۰ن مســتعمرة فكتوری رجــلاً مــن مقاطع

تسمانیا وستعرج الباخرة على عدلایدة والباني مـن 
مواني أوسترالیا وتنقل مـن كـل منھـا فرقـة عـددھا 

رجلاً. وسافرت في الیوم نفسـھ بـاخرة ثانیـة   ۱۲٥
من سدني (أوسـترالیا) تنقـل القسـم الأول مـن بـلاد 

ــز تحم ــر الإنكلی ــدة وأظھ ــة الجدی ــال الجنوبی ا غ ــً س
 عظیمًا عند سفره.

وفیھ: وصـلت إلـى رأس الرجـاء بـاخرة أخـرى 
 جندي. ۱٤۰۰علیھا 

وفیھ: كتب من لادیسـمث أن الـدلائل كلھـا تنـذر 
بقرب حـدوث قتـال قـرب ھـذه المدینـة والبـویرس 
زاحفــون إلیھــا بجــیش جــرار وقــد أرســل الجنــرال 
ھوایت للقائھم فیلقاً من الجند الإنكلیزي. والبویرس 

ن على مسـافة أربعـة أمیـال مـن الموقـع نازلون الآ
 الإنكلیزي.

: ورد مـن لادیسـمث أن الفرقـة ۲۹وفي الیوم الـ
الثامنة عشـرة مـن الھوسـار الإنكلیزیـة قـد قاومـت 
البویرس الذین كانوا نازلین في مركز حصین ولـم 
یتمكن الخیالة الإنكلیز من إخراجھم منھ بسبب دنـو 

ھنالك ولكن اللیل وقد عسكر جیش الجنرال ھوایت  
عند الفجـر  –على قول روتر   –البویرس تراجعوا  

ــر أن  ــراف آخ ــي تلغ ــت ف ــم قال ــونتین. ث ــى ریتف إل
المعسكر الإنكلیزي قد بقي أمـس والیـوم مسـتریحًا 
وأن البویرس یحاولون الإحاطة بـھ وھـم یشـتغلون 

 في وضع المدافع الكبیرة في مراكزھا.
قـد ھذا في جھة الشرق أمـا فـي الجھـة الغربیـة ف

أفادت أخبار رأس الرجاء روایة عن أنباء (مفكین) 
ــوم  ــدة ی ــى البل ــوا القنابــل عل ــویرس أطلق  ۲۳أن الب

الحــالي مــدة ثــلاث ســاعات متوالیــة ولكــن دون أن 
یلحقــوا بھــا أضــرارًا عظیمــة ویقــال أن البــویرس 
طلبوا تسلیم المدینة فأجـابھم الكولونـل بـادین بویـل 

لاق القنابـل الإنكلیزي بالرفض ومـع ذلـك فـإن إطـ
 علیھا لم یستأنف.

وفیھ: ورد من لادیسمث أن الجنـرال ھوایـت قـد 
بعــث برســالة برقیــة مؤداھــا أن ثلاثــة مــن مــدافع 
البویر قد تفككت وتكسرت في معركة كلنیكـو التـي 

وأن خسـائر البـویر   –قتل فیھا الجنـرال سـیمونس  
 كذا. –رجل  ٥۰۰في تلك الواقعة تبلغ  

ــ ــن مفك ــر م ــھ: ورد الخب ــد وفی ــز ق ین أن الإنكلی
الجـاري فوجـدوا   ۲٤استطلعوا طلع الأحـوال یـوم  

البویریین في موقع حصین شمالي المدینة وأنھم قد 
قطعوا بحـاري المیـاه ولكـن الخزانـات تكفـي علـى 

 قول روتر لحاجات المدینة.
ــي  ــدثت ف ــي ح ــارك الت ــر المع ــوا خب ــھ: أثبت وفی
 كمبرلي یوم الثلاثاء الماضي وجـاء فیـھ أن قائـدین

إنكلیــزیین قــد أصــیبا بجــراح بالغــة وقائــد غیرھمــا 
 بجراح خفیفة.

: تأكد الإنكلیـز مـن علـو منطـاد ۳۰وفي الیوم الـ
(بــالون) مأســور (أي غیــر مطلــق فــي الھــواء بــل 
مشدود إلى الأرض بالجبال) أن البویرس وعـددھم 

ألف رجل یحیطون بشمالي مدینـة   ۲۰إلى    ۱٦من  
ھـم منھمكـون لادیسمث كلھ بشكل نصف دائـرة وأن

في التحصن وإنشاء المتاریس المنیعة بینما آخرون 
منھم یزحفون إلى جنـوبي الموقـع الإنكلیـزي وفـي 

 نیتھم بلا شك قطع الخط الحدیدي.
وفیھ: كتب من لادیسمث أن عسس البـویرس قـد 

بغل بـالقرب منھـا وأفـادت أخبارھـا   ۱٥۰۰أسروا  
الجنرال یول أیضًا أن عدد الحرب المختصة بفرقة  
 الإنكلیزي قد تركت في (دندى) كلھا.

وفیھ: ورد من لادیسـمث أن البـویرس قـد بـدأوا 
بإطلاق القنابل علـى المدینـة فـي السـاعة الخامسـة 

لیبره ولكن سبع طلقـات   ٤۰من مدافع وزن قنبلتھا  
 –على قـول روتـر    –من المدفعیة الإنكلیزیة كفت  

ا لقطع نار البویرس الذین یتقدمون على   قولھا أیضـً
ــرال  ــة. وأخبــر الجن إلــى میســرة المواقــع الإنكلیزی
ھویت بأنھ قـد حـدث الیـوم قتـال رد فیـھ البـویرس 
ــابھم بعــد معركــة دامــت بضــع ســاعات  ــى أعق عل
وبلغــت جنــود الخســائر الإنكلیزیــة فیھــا نحــو مائــة 
رجل وأن خسائر العدو أعظم منھـا وقـد كـان عـدد 

ــدیھم مــدا ا جــدًا وكــان ل فع كثیــرة البــویرس عظیمــً
واشتركت القـوات الإنكلیزیـة كلھـا فـي ھـذا القتـال 
ــى  ــل علــ ــع یطــ ــى موقــ ــتیلاء علــ ــد الاســ بقصــ
«لادلسیمث» فوجدوه خالیاً ولكن العدو ھاجم بعزم 
شدید. وقد دحر البویرس إلى مسـافة بضـعة أمیـال 
إلى الوراء وعادت الجنود الإنكلیزیة إلى معسكرھا 

 دون انزعاج.
یز مساء أمـس فرقـة مـن وفیھ: أرسل قواد الإنكل

الجــیش وبطاریــة جبلیــة لفــض العــدو عــن مســیرة 
الجــیش الإنكلیــزي ولــم تعــد إلــى الآن وقــد أجفلــت 
ــنح الظــلام  ــي ج ــران ف ــبب إطــلاق النی ــال بس البغ
فھربت على حین بغتة حاملة على ظھورھا بعـض 

 المدافع ویؤمل الجنرال ھویت أن یستردھا.
 

 سانحة تاسعة
 لأحد أفاضل الكتاّب 

 تربیة الصحیحة ال 
 «حقیقة حسن الخلق»

 - لاحق لسابق -
ا لا یــتم  وكمـا أن حسـن الصـورة الظـاھرة مطلقًـ
بحسن العینین دون الأنف والفم والخد بل لا بد مـن 
حسن الجمیع لیتم حسن الظاھر فكـذلك فـي البـاطن 
أربعة أركان لا بد من الحسن في جمیعھا حتى یـتم 

بعة واعتـدلت حسن الخلق فإذا استوت الأركان الأر
وتناسبت حصل حسن الخلق وھي قـوة العلـم وقـوة 
الغضب وقوة الشھوة وقوة العـدل بـین ھـذه القـوى 

 الثلاث.
أما قوة العلـم فحسـنھا وصـلاحھا فـي أن تصـیر 
بحیث یسھل بھا درك الفرق بـین الصـدق والكـذب 
فــي الأقــوال وبــین الحــق والباطــل فــي الاعتقــادات 

بین الجمیل والقبیح في الأفعال فـإذا صـلحت ھـذه و 
القــوة حصــلت منھــا ثمــرة الحكمــة والحكمــة رأس



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

الأخــلاق الحســنة وھــي التــي قــال الله فیھــا «ومــن 
یــؤت الحكمــة فقــد أوتــي خیــرًا كثیــرًا». وأمــا قــوة 
الغضب فحسنھا في أن یصیر انقباضھا وانبسـاطھا 

حسـنھا على حد ما تقتضیھ الحكمة وكـذلك الشـھوة  
وصلاحھا في أن تكون تحت إشـارة الحكمـة أعنـي 
إشارة الـدین والعقـل. وأمـا قـوة العـدل فھـو ضـبط 
ــرع.  ــل والش ــارة العق ــھوة والغضــب تحــت إش الش
فالعقل مثالھ مثال الناصح المشیر وقـوة العـدل ھـي 
القدرة ومثالھا مثال المنفذ الممضي لإشـارة العقـل. 

ثالـھ مثـال وم والغضب ھو الذي تنفـذ فیـھ الإشـارة
كلب الصید فإنھ یحتاج إلـى أن یـؤدب حتـى یكـون 
استرسالھ وتوقفھ بحسب الإشارة لا بحسب ھیجـان 
النفس. والشھوة مثالھا مثل الفرس الذي یركب فـي 
ا وتـارة  ا مؤدبًـ طلب الصید فإنھ تارة یكون مروّضـً

 یكون جموحًا.
فمــن اســتوت فیــھ ھــذه الخصــال واعتــدلت فھــو 
ا ومـن اعتـدل فیـھ بعضـھا دون  حسن الخلـق مطلقًـ
البعض فھو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنـى 
ــھ دون  ــذي یحســن بعــض أجــزاء وجھ خاصــة كال
بعض وحسن القـوة الغضـبیة واعتـدالھا یعبـر عنـھ 
بالشجاعة وحسن قوة الشھوة واعتـدالھا یعبـر عنـھ 

لـت قـوة الغضـب عـن الاعتـدال إلـى بالعفة فـإن ما
طرف الزیادة تسمى تھورًا وإن مالت إلى الضـعف 
ــت قــوة  ا وخــورًا وإن مال ــً ــان تســمى جنب والنقص
الشھوة إلى طرف الزیادة تسـمى شـرھا وإن مالـت 
إلى النقصان تسمى جمودًا. والمحمـود ھـو الوسـط 
وھو الفضیلة والطرفان رذیلتان مذمومتان. والعدل 

لھ طرفا زیادة ونقصـان بـل لـھ ضـد إذا فات فلیس  
واحــد ومقابــل وھــو الجــور. وأمــا الحكمــة فیســمى 
ا  إفراطھا عند الاستعمال في الأغراض الفاسدة خبثًـ
وجربرة أي شطارة ویسمى تفریطھا بلھًا. والوسـط 
ھو الذي یختص باسم الحكمة. فإذا أمھات الأخلاق 
وأصولھا أربعة الحكمة والشـجاعة والعفـة والعـدل 

بالحكمة حالة للنفس بھا یدرك الصواب مـن   ونعني
الخطأ في جمیع الأفعال الاختیاریة. ونعنـي بالعـدل 
حالــة للــنفس وقــوة بھــا تســوس الغضــب والشــھوة 
ــي  ــبطھا ف ــة ویض ــى الحكم ــى مقتض ــا عل ویحملھ
الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاھا ونعني 
ــي  ــل ف ــادة للعق ــوة الغضــب منق ــون ق بالشــجاعة ك

ھا. ونعني بالعفة تأدب قـوة الشـھوة إقدامھا وأحجام
بتأدیب العقل والشرع. فمـن اعتـدال ھـذه الأصـول 
الأربعة تصدر الأخلاق الجمیلة كلھا إذ من اعتـدال 
ــذھن  ــدبیر وجــودة ال ــل یحصــل حســن الت ــوة العق ق
وثقابة الرأي وحسن الظن والتفطن لدقائق الأعمـال 
وخفایا آفات النفـوس ومـن إفراطھـا یصـدر المكـر 

ع والـــدھاء ومـــن تفریطھـــا یصـــدر البلـــھ والخـــدا
ــة  ــارة قل ــي بالغم ــون وأعن ــارة والحــق والجن والغم
التجربة في الأمـور مـع سـلامة التخیـل فقـد یكـون 
الإنسـان غمـرًا فـي شـيء دون شـيء والفـرق بــین 
الحمق والجنون أن الأحمق مقصودة صحیح ولكـن 
سلوكھ الطریق فاسد فلا تكـون لـھ رؤیـة صـحیحة 

لموصــل إلــى الغــرض وإمــا فــي ســلوك الطریــق ا

المجنون فإنھ یختار مـا لا ینبغـي أن یختـار فیكـون 
 أصل اختیاره وإیثاره فاسدًا.

وأما خلق الشجاعة فیصـدر منـھ الكـرم والنجـدة 
والشھامة وكسر النفس والاحتمـال والحلـم والثبـات 
كظم الغیظ والوقار والتـودد وأمثالھـا وھـي أخـلاق 

ر فیصـدر منـھ محمودة. وأمـا إفراطھـا وھـو التھـو 
الصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر والعجب. وأما 
تفریطھــا فیصــدر منــھ المھانــة والذلــة والجــزع 
والخساســة وصــغر الــنفس والانقبــاض عــن تنــاول 
الحق الواجب. وأما خلق العفة فیصدر منھ السـخاء 
ــورع  ــة وال ــامحة والقناع ــبر والمس ــاء والص والحی

مــع. وأمــا واللطافــة والمســاعدة والظــرف وقلــة الط
میلھا إلى الإفراط والتفریط فیحصـل منـھ الحـرص 
والشره والوقاحة والخبث والتبذیر والتقتیر والریـاء 
والھتكة والمجانة والعبث والحسد والشماتة والتـذلل 

 واستحقار الفقراء وغیر ذلك.
ــة  ــي الحكم ــة وھ ــائل الأربع ــات الفض ــك أمھ تل

لـغ والشجاعة العفة والعدل والبـاقي فروعھـا ولـم یب
كمال الاعتدال في ھذه الأربـع إلا المبعـوث رحمـة 
للعـــالمین صـــلىّ الله علیـــھ وســـلم. والنـــاس بعـــده 
متفاوتون في القرب والبعد منھ فكل من قـرب منـھ 
في ھـذه الأخـلاق فھـو قریـب مـن الله تعـالى بقـدر 
قربھ من رسول الله علیھ الصلاة والسلام. وكل من 

ا بـ احترام الخلـق جمع كمال ھذه الأخلاق كان خلیقًـ
واقتدائھم بھ في جمیع الأفعال ومن انفـك عـن ھـذه 
الأخلاق كلھا واتصف بأضدادھا استحق أن یخـرج 
من بـین القـوم فإنـھ قـد قـرب مـن الشـیطان اللعـین 
المبعــد فینبغــي أن یبعــد كمــا أن الأول قریــب مــن 
الملك المقرب فینبغي أن یقتدى بھ ویتقرب إلیھ فإن 

یھ وسـلم لـم یبعـث إلا لیـتمم رسول الله صلىّ الله عل
مكارم الأخلاق كما قال. وقد أشار القرآن إلى ھـذه 
الأخلاق في أوصـاف المـؤمنین فقـال تعلـى «إنمـا 
المؤمنون الذین آمنوا با� ورسولھ ثم لم یرتـابوا... 
الآیة إلى قولھ أولئك ھم الصـادقون. فالإیمـان بـا� 
وبرسولھ مـن غیـر ارتیـاب ھـي قـوة الیقـین وھـي 

مرة العقل ومنتھى الحكمـة والمجاھـدة بالمـال ھـو ث
الســخاء الــذي یرجــع إلــى ضــبط قــوة الشــھوة. 
والمجاھدة بـالنفس ھـي الشـجاعة التـي ترجـع إلـى 
ــد  ــل وح ــرط العق ــى ش ــوة الغضــب عل ــتعمال ق اس
ــیھم  ــد وصــف الله تعــالى الصــحابة عل ــدال فق الاعت
الرضوان فقال «أشداء علـى الكفـار رحمـاء بیـنھم 

ــارة ــة» إش ــة  الآی ــعاً وللرحم ــدة موض ــى أن الش إل
موضعا فلیس الكمـال فـي الشـدة بـل حـال ولا فـي 
الرحمة بكل حال. فھذا بیـان معنـى الخلـق وحسـنھ 
ــدبره  ــھ فت ــھ وفروع ــھ وثمرات ــان أركان ــھ وبی وقبح
وحافظ علیھ فإنھ مسـعدك فـي الـدارین إن شـاء الله 
وسیأتي الكلام على قبول الأخلاق للتغییـر بطریـق 

 ـھالریاضة. ا 
 

 «الدین»
 للكاتب الأدیب صاحب الإمضاء 

 إن في الإنسان مبدأین عظیمین یتجاذبانھ لجھتین 

متعاكســتین وھمــا: الحیوانیــة والملكیــة فمــن الجھــة 
الحیوانیة یكون مشاركًا لجمیع الحیوانات من جنسھ 
یجري علیھ من أحكام الطبیعة مـا یجـري فـي حـق 
ا بـــین الشـــھوة والغضـــب ــً  رفیقـــھ فتـــراه متراوحـ

والاستئثار بالمنافع ودفع المضـار والطمـع وجمیـع 
الصــفات التفریطیــة والإفراطیــة وتــرى مــن خــلال 
ذلك نورًا یتفاوت شدة وضـعفاً أنعـم الله بـھ خاصـة 
للنوع الإنساني ألا وھو الخاصة الملكیة بین أجزاء 
المادة الكثیفة ومنھا جمیع الكمالات ورأسھا العقـل. 

 تختلف مناظرھا علـى ومن البدیھي أن نقطةً واحدةً 
حسب جھة الناظر لھـا ونحـن إنمـا ننظـر الآن مـن 
ذینـك المبــدأین لـنعلم مــا ھـي تكــالیف الإنسـان فــي 

 مقابلة ما أنعم بھ علیھ.
إذا بحثنا عن البھیمیة المركب منھا الإنسان نرى 
أن من لوازمھـا الشـھوات النفسـانیة ودفـع الضـرر 

واللـذات  وجلب المنفعة والاستئثار بجمیع الخیـرات
الجسدیة مما تتصرف لأجلھ الأعضاء تصرفاً غیـر 
مستقیم تحت إدارة ھذه البواعـث الجبلیـة المفطـور 
علیھــا. وإذا التفتنــا إلــى الملكیــة نــرى رأســھا وھــو 
العقــل ھــو وحــده الضــاغط والمســیطر علــى قــوى 
النفس البھیمیة وھو الكابح لجمامھـا والمخفـف مـن 

لمبـدأ الأول إلا سورتھا ولم یضـع البـارئ الحكـیم ا
وحاطھ بالمبدأ الثاني وجعلھ حدًا للإنسان بینھ وبین 
كل مـا تقتضـیھ البھیمیـة لتـتم المعادلـة ولـیمكن أن 
یكون الانسان مكلفاً. بقي علینا أن ننظر ھـل للعقـل 
قدرة بذاتھ على تحدیـد سـیر تابعیـھ أو ھـل لـھ مـن 
ــة  ــدة الخفی ــوة وبعــد النظــر لیــرى الأشــیاء البعی الق

م المسـتترة فـي عـالم الغیـب فیسـدد مرمـى والأحكا
الأعضاء ویعدل طریقھا ویسیر ھو أیضًا في خطة 
معنویة مستقیمة یتوصل بھا إلى الغایـات المنشـودة 
كلا: فإن ما بالنفس من النزوع إلى الھوى وجراثیم 
الشر التي تنمو بھا وتمتد غصونھا یعسر نزعھ من 

تأصلھ النفس ولا یمكن للعقل أن یتوصل لطریقھ یس
ــھ  ــي طریق ا ف ــً ــل أیض ــن الزل ــأمن م ــیس ی ــا ول بھ

 الخصوصي إلى غایة ما یطلب من معرفتھ.
یــدلنا علــى عــدم قــدرة العقــل وحــده علــى صــد 
ھجمات النزعات النفسیة والنزعـات الشـیطانیة مـا 
نراه منتشرا بین طبقات الأمم من الفسق والعصیان 

الفة أوامر الدیان والمجـاھرة بكـل منھـى عنـھ ومخ
والسعي للتملص من ربقة الـدین حتـى عـادت تلـك 
العادات استحبابیة لكل مـن عنـده مسـكة مـن تمـدن 
حدیث أو طرز جدید حتى كأن لا تمدن مع دیـن أو 
كأن التمدن لا یجامع العقـل أصـلاً وھـذه أمـور قـد 
طمت وفاضت فالذي لـیس بـھ منبـع منھـا لا یخلـو 

التلوث بھا إنا � وإنا إلیھ راجعـون. ولا أسـف   من
ھنا على من كان قصیر الإدراك بـل الأسـف علـى 
من یـدعون بالعقـل ونحـن إذا جارینـاھم علـى ھـذا 
الزعم إنما یكون ذلك تأسفاً علیھم لسقوطھا في تلك 
الوھدات العمیقة التي نھایتھا بـئس القـرار وعـذاب 

ھـذه الأحـوال النار الشدید وسیأتي معنا من مضار  
وأھوالھا ما فیھ مرتدع لمن ألقى السمع وھو شھید. 
ا قل لي بحقك ماذا تعمل لـو امتطیـت جـوادًا حرونًـ



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

قوي الشكیمة شدید النفار أتركبھ بدون لجـام تمنعـھ 
وتمنع عن نفسك بھ الأذى أم تتخذ الوسائط اللازمة 
والوسائل الفعالة لتكون في مأمن من الشـر وحـرز 

الضرر لا یتصور أن تختار الأولى ولا بد أنك من  
تجري الثانیة دائمًا في جمیـع أوقاتـك ولـو كـان مـا 
ــد أعطــاك  ــا ق ــھ ضــعیفاً حیطــةً لنفســك. وھ تمتطی
المولى جل شأنھ لجاما لنفسك ألا وھـو العقـل كـیلا 
ترمي بھا إلـى التھلكـة ولا تسـیرھا إلا فـي طریـق 

والكفر   السلامة ولا تلجلج بھا في غمرات العصیان
بل تلتزم ساحل السـلامة وھـو الاعتـدال والامتنـاع 
عن كل ما تحجره علیك الدیانة التي عقلـك واسـطة 
بینك وبینھا وھذه وظیفتھ فلا تضعھ لغیر ما ھو لـھ 

الأعمال الدنیئة والأمور العائدة علیـك  وتصرفھ في
 بالشر.

ــھ أو  ــیس للعقــل قــدرة بذات ــدم أن ل ــین ممــا تق یتب
الشھوات النفسیة وأنـھ منفـذ فقـط سیطرة على كبح  

ا أن  لأوامر الشریعة لیس إلا. ولكن ألـیس لـھ أیضـً
یسیر في طریقھ الخصوصـي وأعنـي بـھ الروحـي 
فیتجاوز قمم الأوھـام وذرى التضـلیلات إلـى غایـة 
الحقیقة المنشودة من كل إنسان في كـل زمـان وأن 
 یكتشف جمیع تكالیفھ من جھتھا فنقول في الجواب:

تمعن أن الإنسـان مكلـف زیـادة عـن   یظھر بأقل
جمیع الموجودات بما وضع فیھ مـن جـوھر العقـل 
المستعد لأن یؤدي الإنسان إلـى سـواء السـبیل إنمـا 
لا یمكن للعقل وحده أن یسـتقل بتعیـین ھـذه النقطـة 
المطلوبــة التــي ھــي اس وجــوھر فــرد مــن تشــكل 
سعادتنا الأبدیة وحیاتنا المعنویة ولـو نظرنـا تأكیـدا 

رأینــا كثیــرَا مــن الفلاســفة القــدماء والحكمــاء  لــذلك
والعلماء الذین لم تبلغھم دعوة رسول متقلبي الآراء 
مختلفي الأفكار حتى في أھـم الأشـیاء وھـو وجـود 
ا مـع  الباري أو عدم وجوده والقـائلین بـالأول أیضـً
إصــابة المرمــى أخــذوا یتخبطــون فــي لیــل الجھــل 

د یلمــس البھــیم ویســیرون بــلا دلیــل فــي ظــلام یكــا
وعمـت البصـائر وصـمت آذان الضـمائر فمـا عــاد 
یرى تحت أستار الظـلام سـوى أشـیاء حقیـرة وقـع 
علیھـــا ذاك النـــور الضـــعیف فأبھجـــت أبصـــارھم 
وراقت أنظارھم فسجدوا أمامھا یعبدونھا فمنھم من 
ــوع  ــا الخض ــدون لھ ــماویة یب ــرام الس ــدوا الأج عب
ــد  ــوع والغــروب یشــكرھا عن ــد الطل والخشــوع عن

ائبھ وینادیھا إبان مصائبھ.. وبعضـھم قـد تحقق رغ
ا  ــدوا أیضــً ــار دون الواحــد القھــار وقــد عب ــد الن عب
أنواعًا كثیرة مـن الحیوانـات وتلبسـوا مـن غرائـب 
المذاھب وتخرصات الأوھام بـأنواع شـتى لـم نـأت 
علیھا لكثرتھا ممـا لـو سـمعھا المتمـدنون فـي ھـذه 

ا. ھـذا علـى أن الفلسـفة والبحـ ث الدنیا لقضوا عجبًـ
عن حقائق الأمور قد بدأ مع الإنسان من أول وھلة 
حتى غدا من طبائعھ فما بالك في حقیقة سامیة مثل 

 «لھا بقیة»     ھذه.
 عبد الله    مینا طرابلس الشام

 
 

 إعلان 
اشبو اوجیوز اون بـش سـنھ سـي تشـرین اولـك 
دردنجــى كــونى بھــا اســمنده كــى مھریمــى قضــاء 

یلھ دیكـر بـر مھـر ضایع ایتدم محمد بھاء الدین نام
حـــك ایتـــدم مھـــر ســـابقلھ ممھـــور كافـــھ ســـندات 
ــھ امضــاملھ  ــوع أوراق اوزرین ــر ن ــاولات وھ ومق
ــق  ــھ اولنم ــدن ارائ ــاملى طرفن ــل التصــدیق ح لأج
وایجنــده مھــرم موجــود اولــوب امضــاملھ مشــفوع 
اولمیان ھر نوع أوراق غیـر معتبـر طوتلمـق وبـو 
كبى أوراك حوالـھ یـاخود دیكـر وسـیلھ ایلـھ قبـول 

ــق اوزره اصــولي ا ــوم اولم ــت معل ــامق وكیفی ولنم
ــور فــي  ــھ اعــلان اولن تشــرین أول ســنة  ۱۸وحھل

۳۱٥. 
 وھذا تعریبھ 

 ۳۱٥فــي الرابــع مــن شــھر تشــرین الأول ســنة 
فقدت ختمي المنقـوش علیـھ إسـمي «بھـا» والیـوم 
جددت ختمًا باسم «محمد بھاء الدین» وعلیـھ فكـل 

مطبـوع من بیده سند أو مقاولة أو أیة ورقـة كانـت  
فیھا الختم السـابق فعلـى حاملھـا ارائتھـا لـي لأجـل 
التصدیق علیھا بإمضائي وكل خـتم یظھـر فـي أیـة 
ورقة كانت غیر مشـفوعة بإمضـائي تكـون عدیمـة 
ــذا أوراق أو  ــول ھك ــیر قب ــي لا یص ــار ولك الاعتب
سندات بطریق التحویل أو بأي طریق كان ولیكون 

ل ما ذكر معلومًا صار إعـلان ذلـك حسـب الأصـو 
 .۳۱٥تشرین الأول سنة  ۱۸تحریرًا في 

 مناسترلى بھا 
 

 أخبار محلیة 
اتصــل بنــا أن حضــرة مــلاذ الولایــة الجلیلــة قــد 
بعث إلى الأستانة بتحویـل تلغرافـي قـدره خمسـون 
ــوع  ــة المجم ــال الإعان ــن م ــاغا م ــرش ص ــف ق أل
ــا أن  ــدین وبلغن ــة آی ــي ولای ــالزلازل ف للمصــابین ب

ا عطوفتــھ أرســل أخیــرًا تحــویلاً ثا ا بخمســین ألفــً نیــً
 أیضًا.

 
سافر إلى دمشق الوفـد العلمـي الـذي ذكرنـا فـي 
الثمرات الماضیة قدومھ مـن الأسـتانة لإنقـاذ جھلـة 
ــات  ــان والكــرك مــن ظلم ــة مع ــي بادی الإعــراب ف
الجھالة وھو مؤلف كما ذكرنا من تسعة من علمـاء 
الأتراك وعین لكل منھم ألفا قرش راتباً شھریاً وقد 

د علماء الوفد فتحققنا أن لبعضھم إلمامًا اجتمعنا بأح
 باللغة العربیة.

 
أتمت الھیئة الطبیة المؤلفة من الوفـدین العثمـاني 
ــة  ــي المدرسـ ــة فـ ــات الطلبـ ــاوي امتحانـ والفرنسـ
الفرنسویة في بیروت فأحرز شھادة الدكتوریـة فـي 

 الطب ستة وفي الصیدلیة اثنان.
وحبذا لو یمرن ھؤلاء الطلبة وغیرھم من ناشئي 
المدارس الطبیة مدة سنتین أو ثلاث على الأقل فـي 
المستشفیات العمومیة تحت نظارة أساتذتھم الأطباء 
لیطبقوا العلم على العمل وإلا فإن درس أربع سنین 

مثلاً في الطب غیر كافٍ علـى مـا نظـن لأن یجـاز 
ا شــاء بمــا ی شــاء وعســى أن للإنســان أن یطبــب أیــً

 نعود إلى ھذا الموضوع بمقال أوسع ومجال أفسح.
 

أحیل عزتلو حنا أفندي العورا الممیـز الأول فـي 
ــھ  ــب التقاعــد وخلف ــى رات ــة عل ــوبي الولای ــم مكت قل
عزتلو ممدوح بك الممیز الثاني براتـب قـدره ألـف 
قرش وعین سعادة سمیح بـك أفنـدي نجـل حضـرة 

تسعمائة قرش وأبلغ   ملاذ الولایة ممیزا ثانیا براتب
راتــب رفعتلــو نصــرت أفنــدي المســود الأول إلــى 
تسعمائة قرش وعین رفعتلو عارف أفندي رمضان 
ــبة  ا أول لمحاس ــً ــوبي كاتب ــم المكت ــودي قل ــد مس أح

 الولایة فنھنئ الجمیع ونرجو لھم التوفیق.
وھنا مجال لأن نذكر أن حنا أفنـدي المومـأ إلیـھ 

وقـد عـرف   من أقدم موظفي الحكومـة فـي بیـروت
 في جمیع الخدم التي تقلب بھا بالھمة والصداقة.

 
عاد من الأسـتانة عزتلـو صـبحي أفنـدي معـاون 
ــدیرًا  ا مـ ــً ــة معینـ ــي الولایـ ــم الأوراق فـ ــدیر قلـ مـ
لتحریرات اللاذقیة فخلفھ ھنا رفعتلو عبد الله أفندي 
العورا من كتاب قلم المكتوبي وعین فتوتلو ابراھیم 

المقیدین مقیدًا أول وفتوتلو راضي أفندي أفندي من  
 من الملازمین مقیدًا.

وعین عزتلو مصطفى بك المقیـد الأول فـي قلـم 
الأوراق مســودًا فــي قلــم المكتــوبي وفتوتلــو كمــال 
أفندي من متخرجي المكتب الإعـدادي الملكـي فـي 

 بیروت مبیضًا.
 

قــدم أمــس مــن دمشــق لتــرویح الــنفس الحســیب 
ة الأمیــر عبــد الله باشــا النســیب صــاحب الســعاد

 الحسني الجزائري.
ــو  ــاء مــدرس زاده عزتل ــب الوجھ ــن حل ــدم م وق
حسن تحسین بك وشقیقھ رفعتلو أحمـد صـدیق بـك 
ونسیبھ رفعتلو خلیـل أفنـدي. وكـذلك الوجیـھ بـاقي 
زاده عزتلو حسني أفندي وكلھم من أعیان الشـھباء 

 وسراتھا.
 

ن أوعزت الصدارة العظمى إلى مقـام الولایـة بـأ
المھاجرین المسلمین الذي كـان فـي النیـة إرسـالھم 

ــد إمــن  ــة ق ــر عــدا عمــن أســكنوا داخــل الولای زمی
ضرب الآن صفحًا عن إرسـالھم إذ یمكـن إسـكانھم 

 داخل ولایة آیدین.
 

ــا وســام النســر صــأھــدى ح رة إمبراطــور ألمانی
الأســود المرصــع إلــى حضــرة صــاحب الأبھــة 

 طاني الخامس.والدولة جواد باشا مشیر الفیلق السل
 

أذنت الحضرة السـلطانیة بتعیـین راتـب تقاعـدي 
قدره ألف وتسعمائة قـرش فـي الشـھر إلـى عزتلـو 

 سلیم أفندي المكي قائمقام صفد السابق.



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

عاد من الأستانة رفعتلو درویش أفندي الرفـاعي 
من أعیان حمص وقد أعید إلى وظیفتھ الأولـى فـي 

احیة الضنیة وما لبث أن توجھ إلى مركـز مدیریة ن
 مأموریتھ فنرجو لھ التوفیق.

 
كتب إلینـا مـن القنیطـرة ومرجعیـون أن الوجیـھ 
الحاج أحمد أفندي أبو ظھر مـن أعیـان صـیداء قـد 
انطلق إلى محلة عین صبور الواقعة بـین مركـزي 
القضائین وسعى بإصـلاح ذات البـین بـین حضـرة 

لـو كامـل بـك الأسـعد الأمیر محمـد الفـاعور وعزت
ا إلـى مـا لا تحمـد اللذین كاد یفضي الخـلاف بینھمـ

 م الثناء على الجمیع.رمغبتھ مما استل
 

ورد أمــس نبــأ برقــي مــن دمشــق ینبــئ بصــدور 
ــرة  ــاب حضـ ــى انتخـ ــدقة علـ ــنیة مصـ الإرادة السـ
البطریرك ملاتیوس بطریركًا للطائفة الأرثوذكسـیة 

ــة ــق  فــي أنطاكی ألســنة وســائر المشــرق ممــا أطل
الطائفة بالدعاء بطول بقاء مولانا السلطان الأعظـم 

 وتأیید شوكتھ وتأیید دولتھ.
 

احتفل أمس الوجیھ حریـري زاده عزتلـو نـوري 
أفندي مثمن البضائع في الكرك بختان نجلیـھ أحمـد 
بدر الدین أفندي ومحمـد كمـال الـدین أفنـدي وذلـك 
ــي  ــدي ومفت ــب أفن بحضــور صــاحبي الفضــیلة نائ

یرھما من العلماء والكبراء والوجھاء وقد أفندي وغ
تشنفت الآذان بتلاوة المولد النبوي الشریف وطیف 
على الجمیع بكؤوس المرطبات وقراطیس الحلـوى 
ــم انصــرف المــدعوون شــاكرین لطــف صــاحب  ث

 الدعوة وجمیل مجاملتھ.
 

احتفل اللیلة الماضیة بسھرة زفاف الأدیـب سـلیم 
ــالاً أفنــدي صــادر صــاحب المكتبــة العم ومیــة احتف

حافلاً بالسراة والأدبـاء وكانـت لیلـة زاھیـة زاھـرة 
ــف  ــاء وطی ــرات والھن ــباب المس ــا أس ــوفرت فیھ ت
خلالھــــا علــــى الحضــــور بكــــؤوس المرطبــــات 
والحلویات ثم انصرف المدعوون شـاكرین ممتنـین 

 داعین للعروسین بالرفاه والبنین.
 

نشــرت إدارة (النشــرة الأســبوعیة) فــي «لســان 
نبذة التـي أثبتناھـا فـي الثمـرات الماضـیة الحال» ال

تشـرین الجـاري حسـاباً  ۱۳عن تساقط الشھب یوم 
غربیاً على ما قالھ أحد علماء الألمان مـن احتـراق 
الدنیا لیل ذلك الیـوم لاصـطدام الأرض بـنجم كبیـر 
مــن ذوات الأذنــاب الــخ... ثــم أشــفعت ھــذا الخبــر 

عشر بقولھا أن تساقط الشھب إنما یكون في الرابع  
أو الخامس عشر أو السادس عشر من الشھر. وإن 

 غدًا لناظره قریب.
 

توفي لیلة الجمعة الماضي المرحوم حكمـت بـك 
ــدي  ــك أفن ــم ب ــعادتلو أدھ ــرة س ــال حض ــر أنج أكب
ا إثــر داء  دفتــردار الولایــة عــن ثمانیــة عشــر ربیعــً
عیاء لم ینجع فیھ دواء وبعـد صـلاة الجمعـة صـلي 

علیــھ فــي الجــامع العمــري الكبیــر ثــم رفــع نعشــھ 
ــرة  ــى مقب ــر إل ــھ جــم غفی ــر وورائ ــل والتكبی بالتھلی

رة حیث واروه لحده مأسوفاً علیـھ فنسـأل الله الباشو 
لھ الرحمة والرضوان ولسعادة والده وسائر عائلتـھ 

 الصبر والسلوان.
 

 الأسطول الفرنسي
كمـا   –رسا في میاھنا عصـر الثلاثـاء الماضـي  

ــا  الأســطول الفرنســوي وھــو مؤلــف مــن  –أخبرن
إحدى عشرة بارجة ما عدا الطرادة (لینوى) طلیعة 

ي وافت ثغرنـا مـن قبـل معقـود لـواؤه الأسطول الت
على الأمیرال فورنیھ ولم یستقر علـى ظھـر البـاب 
ــكري  ــع العس ــرال الموق ــة الأمی ــت بارج ــى حی حت
بإطلاق المـدافع فأجابھـا بالمثـل وفـي الیـوم الثـاني 
انطلق الأمیرال مصحوباً بقنصل فرنسـا العـام إلـى 
دار الحكومة حیث زاد ملاذ الولایة الجلیلة ورد لـھ 

وفتھ الزیارة على ظھـر البارجـة وكـذلك تبـادل عط
والموقع العسكري الزیارة وانتشر ضباط الأسطول 
ا لــیلاً  وبحارتــھ فــي شــوارع الثغــر داخــلاً وخارجــً
ونھارًا وشخص كثیرون مـنھم إلـى دمشـق وابتـاع 
بعضھم طرابیش وغیرھـا وربمـا غـادر الأسـطول 
میاھنــا یــوم الجمعــة المقبــل وإلیــك أســماء البــوارج 

 حارتھا ومدافعھا:وب
 مدافعھا    بحارتھ   نوعھا  اسم البارجة

 ٤٦  ۷٥۰   مدرعة  ) برنیوس۱(
 ٤٥  ٦٦٦   "  ) ماسینا۲(
 ٤٤  ٦٦۰   "  بوفھ )۳(
 ۳۹   ٦٤۰   " ) شارل مارتل٤(
 ۳۷  ٦۲۰   "  ) كارنو ٥(
 ۱٤  ٦۰۰   "   ) جازیكیب٦(
 ۱۰  ۳۸۰   "  ) شانزي۷(
 ۱۸  ۳۷۹   طراد  ) باتوى۸(
 ۱٤  ۳۲۰   "  ) بوتمان۹(
 ۱۲  ۲٥۷   " ) لافوازیھ۱۰(
 ۰۲  ۰٦۲   نسافة ) ھالباروت۱۱(

      ٦۱۳٤ ۲۸۱ 
 

 مطبوعات جدیدة 
 الدروس الحكمیة 
 للناشئة الإسلامیة

كتاب مدرسي جلیل الفائدة عظیم النفع نسج برده 
الكاتــب الفاضــل الغیــور رفیــق بــك العظــم وأتحفنــا 

ل علـى سـبعة وعشـرین بنسخة منھ فإذا ھـو مشـتم
ــة  ــول التربیـ ــائل وأصـ ــاس الفضـ ــن أسـ ا ھـ ــً درسـ
الصحیحة ألقى بعضھا على طلبة السنة الرابعة من 
ــھ إدارة  ــیط ب ــین أن ــر ح ــة بمص ــة العثمانی المدرس
شئونھا منذ أمد قریب ثم أتمھـا وقسـمھا إلـى ثلاثـة 
أقســام فــي الاجتمــاع. مبادیــھ وروابطــھ ومقوماتــھ. 

فیھـا كیفیـة تـدرج وھي لعمري أشبھ بمرقـاة یـرى  
الإنسان في مراقي الحضـارة والعمـران بمـا وھبـھ 
الله من قوة العقل وأرشـده إلیـھ مـن طـرق السـعادة 
وجعل تحت كل قسم منھا دروسًا مستمدًا فیھا مـادة 

البیان من آي القرآن ونحن متحفـو القـراء بأولیـات 
القسـم الثـاني الـذي جــاء فیـھ ذكـر الـروابط لیكــون 

 اب المفید قال.مثالاً لھذا الكت
 الدرس الخامس 

 حاجة البشر إلى الدین 
 ولقد أرسلنا رسلنا.... الآیة

اعلموا أن حاجة البشر إلى الدین كحاجـة الجسـم 
ــاة الجســم وقوامــھ  ــى الغــذاء فكمــا أن الغــذاء حی إل
فكذلك الدین حیاة للنفس لا تطیب إلا بـھ وقـد أثبـت 

الإنسـان التاریخ ودلت الآثار على أن الـدین مربـي 
ومرشــد الأمــم إلــى طــرق المدنیــة منــذ تكونــت 
ــة  ــدلیل ملازم ــره ب ــدم ذك ــا تق ــر كم ــات البش جمعی
الأدیان للبشر منذ عرف التاریخ إلى الآن حتى أننـا 
لا نرى الآن أمة علـى وجـھ الأرض إلا ولھـا دیـن 
معروف وشریعة خاصة بھا ولـو وضـعیة أي مـن 
 وضع البشر ومستنبطات العقول. لـم ذلـك: لأن الله

ســبحانھ وتعــالى أول مــا فطــر الإنســان علــى حــب 
ــا فطــره  ــن الشــر إنم ــر م ــة الخی المصــلحة ومعرف
بواســطة الأدیــان الســماویة التــي كانــت تھــبط مــن 
ــیھم  ــرام عل ــل الك ــى الرس ــالى عل ــق تع ــب الح جان
الصلاة والسلام وھو لا یبلغونھـا للنـاس ویـدعونھم 
ــریة  ــعادة البش ــد وطــرق الس ــبیل الرش ــى س ــا إل بھ

ا بھــا إلــى المصــالح التــي تقــوم بھــا حیــاتھم لیھتــدو 
ویقوّم معوج عملھم وینتظم في الحیاة الـدنیا شـأنھم 
ویظھر جوھم كما لھم الذي یھیئھم للترقي فـي سـلم 
المدنیــة والتوصــل إلــى الســعادة الأبدیــة وإلــى ھــذا 
وردت الإشارة في القرآن الكریم بقولھ تعالى (ولقد 

ــذه ــت ھ ــد بلغ ــلنا.....) وق ــلنا رس ــة  أرس ــة غای الآی
الغایــات فــي الدلالــة علــى رعایــة الشــرائع الإلھیــة 
لمصالح البشر الروحانیة الجسـمانیة ومـا كلـف بـھ 
الرســل مــن ذلــك فــي إقامــة مــا اعــوج مــن أعمــال 
ــاب  ــى الكت ــزان الشــرع وإرجــاعھم إل الإنســان بمی
بالبینات لیقومـوا بالقسـط أي لتعـدل سـائر أعمـالھم 

ذلـك بالبینـات وحكـم البدنیة والنفسیة إن لـم یتیسـر  
الكتاب فبالزجر بالقوة وھي الحدید لھذا كان أسـاس 
التربیة البشریة ھو الدین بدلیل ما یشاھد فـي حالـة 

من الدینالأقوام الذین لم یتمتعوا ولو بقلیل من أنوار  
التقھقــر فــي مضــمار المدنیــة والتوغــل فــي مھامــھ 

 الأخلاق الھمجیة كسكان أواسط أفریقیا الآن.
اه من أنا لا نرى أمـة علـى وجـھ الأرض وما قلن

إلا ولھا دین معـروف ولـو وضـعیاً برھـان ظـاھر 
على أن الإنسان نشأ وتربى عقلاً وفطـرة بواسـطة 
الأدیــان الإلھیــة وإنمــا احتــاج بعــض الشــعوب إلــى 
ــدین  ــر ال ــوا أم ــا أھمل ــي لم الرجــوع للوضــع العقل
وفقدت منھم أصول الشرائع الإلھیـة ثـم رأوا أن لا 

لا بالــــدین ولا اجتمـــاع إلا علــــى كلمتــــھ حیـــاة إ
ا  فاضطروا إلى الوضع ولـو وضـعا فاسـدًا ممزوجـً
بشيء من آثار الدین الصحیح الذي علـق بأفكـارھم 

 أو اختلط بعوائدھم شيء منھ و� في خلقھ شؤون.



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

 الدرس السادس 
 جامعة الدین

 قواواعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرّ 
سبحان الله ما أعظم مننھ وأعدل عملھ افترقـت 
ــذبھا.  ــا. وتغالبـــت الأنفـــس فھـ الشـــعوب فجمعھـ
وتباینت المقاصد فوحدھا وافترقت القلـوب فـألف 
بینھا فانضمت الأقوام إلـى مـا شـرع مـن شـرائع 
ارتبطت بھا مصالح الأمم واتحدت كلمة الشعوب 
فذللوا المصاعب ومـدوا ظـلال العمـران وشـیدوا 

لــك وبالجملــة وضــحت لھــم طــرق الســعادة المما
فســلكوھا وتوصــلوا إلــى نعــیم الحیــاة فتمتعــوا بــھ 
بنسبة مـا شـرع لكـل أمـة مـن شـوع وافـق حالـة 
ترقیھا وناسب مقتضى زمانھا (سنة الله في الـذین 
خلوا..... عنایة من الله ما وفاھا الأمم حقھا ونعـم 
قصروا عن واجب شـكرھا فـدالت دولھـم وانطفـأ 

زاغت أبصارھم عن الحق وافترقـوا   نورھم حین
شیعًا في الدین اندفعت مع الأھواء اندفاع الغریـق 
مع تیار الماء فانحلـت عـراھم وافتـرق مجـتمعھم 

ذلك بأنھم كفروا بأنعم الله (فویل  فانقلبوا خاسرین
 للذین كفروا...

ا بجریـرة آخـرین (ولـئلا  ما كان الله لیأخذ قومـً
زال رحمـة منـھ یكون للناس علـى الله حجـة) مـا  

بالأمم یرسل رسلھ بالبینات وینزل علیھم الشرائع 
بما یوافق الشؤون والمناسبات الطبیعیـة عنـد كـل 
أمة وفي كل زمان حتـى حـال حـالٌ وجـاء زمـان 
استعد فیھ الإنسان للكمال وآذنـت إرادة الله تعـالى 
ــالعلم  بمخاطبــة العقــل وإرشــاده للســعادة التامــة ب

دًا صـلىّ الله علیـھ وسـلم الیقین فأرسل نبینـا محمـ
وأنزل علیھ قرآنًا یكلف المؤمنین معرفـة أحكامـھ 
ــاب فصــلت  ــھ (كت ــالى فی ــال تع ــم فق ــق العل لطری
ــھ...) وقــرر فیمــا قــرر مــن أســباب الســعادة  آیات
مبادي الأخاء الإسلامي تحت جامعـة الـدین فقـال 
تعــالى فیــھ (إنمــا المؤمنــون أخــوة) وقــال تعــالى 

ا ولا تفرقـوا) ثـم لمـا (واعتصموا بحبل الله جمی عًـ
كان من شرط الأخاء الصحیح في جامعة الإیمان 
اتحاد سائر بنیھ للذب عن شرائعھ والانتصـار لـھ 
بخروج المـؤمن عـن نفسـھ وسـائر مـا یملـك فـي 
سبیل نصرة الحق والإیمان فقد قال الله تعالى فـي 

 ھذا (إن الله اشترى من المؤمنین..
لمثلـى تألفـت بھذه الجامعة العظمـى والرابطـة ا

قلوب الأمـم المتنـافرة وتضـافرت قـوى الشـعوب 
ــیط  ــراف البس ــي أط ــلام ف ــدفع الإس ــة فان المتفرق
ــدین  ــھ الممالــك وینشــرون ال الأرضــي یــدوخ أھل
واللغــة والمدنیــة ویبســطون نــور العلــم والتربیــة 
والتھذیب كل ذلك فعلوه في أقل من قـرن. بمـاذا؟ 

 بجامعة الدین ورابطة الحق الیقین. ا ھـ
ــل وضــعھ لھــذا  ــف الفاضــل جمی فنشــكر للمؤل
ــئة  ــباحًا للناش ــون مص ــدر أن یك ــذي یج ــر ال الأث
ــتنیر  ــكاتھ وتس ــولھم بمش ــلامیة تستضــئ عق الإس
أذھــانھم بھدیــھ یبعــث بھــم علــى التحلــي بمكــارم 

الأخلاق وینفث فیھم روح الفضیلة والتربیـة الملیـة 
 الصحیحة.

 
 دفع الأوھام 

ــي  ــي تصــدر ف ــة الضــیاء الت ــت مجل مصــر كان
لمنشــئھا الكاتــب المتفــنن الشــیخ ابــراھیم أفنــدي 
الیـــازجي نشـــرت عـــدة فصـــول عنوانھـــا «لغـــة 
الجرائد» انتقد فیھـا علـى بعـض كتابھـا اسـتعمالھم 
ألفاظًا في غیر ما وضعت لھ ثم تطرق إلى الإنتقـاد 
علــى بعــض مشــاھیر العلمــاء بــل العــرب العربــاء 

لشـاعر الذین بھم یقتدى وبكلامھم یھتدى فقام الآن ا
الأدیب الشیخ عبد الرحمن أفندي سـلام أحـد كتـاب 
المحكمة الشرعیة في بیروت وألـف رسـالة سـماھا 
«دفع الأوھام بقلم ابن سلام» رد فیھا علـى المنتقـد 

 انتقادًا نذكر بعضھا دلالة على باقیھا قال. ٤۰
م المعتــرض الحریــري فــي اســتعمالھ الینــع  وھــّ

ا حـامي للحدیقة حیث یقول في مقاماتھ (وكـا ن یومـً
الودیقة یانع الحدیقة) وخطأ الشریشـي فـي تفسـیره 

 یانع الحدیقة بناعم الروضة.
(قلــت) مــن عــرف مــا فــي معنــى الحدیقــة مــن 
الخـــلاف عنـــد أئمـــة اللغـــة عـــرف صـــحة كـــلام 
ــة الروضــة ذات  ــاموس والحدیق ــي الق الحریــري فف
الشـــجر جمعھـــا حـــدائق أو البســـتان مـــن النخـــل 

ص بعضـھم مـن النخـل والشجر. قال في التاج وخـ
ــد والزجــاج  ــن دری ــول اب والشــجر الملتــف وھــو ق
وخص بعضھم الشجر بالثمر اه وھذا القول الأخیر 
یصحح استعمال الینع للحدیقة ومن لاحظ النكتة في 
ا حـامي الودیقـة عـرف أن المـراد  قولھ وكـان یومـً
بالحدیقــة ثمرھــا بخــلاف مــا لــو قــال ذا ودیقــة لأن 

ا قصـد المبالغـة فـي شـدة الودیقة ھي شدة الحر فلم
حر ذلك الیوم قال حامي الودیقة فأفاد ذلك أنـھ یـوم 
بلغت فیـھ شـدة الحـر درجـة التنـاھي وإنمـا یـدرك 
ورق الأشجار وینبع أي ینضج ثمرھا في مثل ذلك 
الیوم. ثـم مـاذا نقـول فـي قـول الحجـاج إنـي لأرى 
ــبیھا  ــك تش ــیس ذل ــا أل ــان قطافھ ــت وح ــا أینع رؤس

قتــل بثمــار أدركــت وحــان للــرؤس فــي اســتحقاق ال
ــراد  ــن أن ی ــانع م ــا الم ــھ فم ــك كل ــع ذل ــا وم قطافھ
بالحدیقة ثمرھا أي یـانع ثمـر الحدیقـة علـى حـذف 
مضاف فقد جاء في التنزیل واسئل القریـة أي أھـل 
القریة أو أن یراد یانع ثمر شجر الحدیقة علـى حـد 
قولھ تعالى من أثر الرسول أي من أثر حافر فـرس 

 الرسول.
ر الشریشـــي یـــانع الحدیقـــة بنـــاعم وأمـــا تفســـی

الروضة فھو صحیح أیضا بطریق اللزوم نعم وأي 
روضة لا تكون ناعمة في یوم بلغ الحـر فیـھ الحـد 
ولا ریب انھ یلزم من مثـل ذلـك الیـوم إدراك ورق 
الشجر ومنھ ینع الثمـر ومنـھ النعومـة بـالنظر لمـن 

 أدرك الوقت الذي بلغ الحر فیھ درجة غائیة. ا ھـ
ل المؤلف رده ھذا بقصیدة مزدوجـة نظـم وقد ذی

فیھا كل ما اعتـرض علیـھ المعتـرض مـن الألفـاظ 
 لتكون أفید للقارئ وواقع في نفس السامع.

 

 مراسلات
 الجاري  ۲۰الحدیدة «الیمن» في 

 لكاتبنا الفاضل 
من أھم أنباء الولایـة الیمانیـة التـي رقصـت لھـا 

البــرق القلـوب سـرورًا ورود البشــرى علـى جنـاح 
بصــدور أمــر مولانــا أمیــر المــؤمنین بطلــب مائــة 
وخمسین شاباً من ذوي المكانـة والحسـب والنسـب 
في الولایة الیمانیة لتعلیمھم العلوم الدینیة والإداریة 
فـــي مكاتـــب الأســـتانة العالیـــة حتـــى إذا أحـــرزوا 
ا بعضـھم  شھادتھا النھائیة عادوا إلـى بلادھـم متولیًـ

میة ونحو ذلـك علـى أن نیابة قضاء وبعضھم قائمقا
تكون جمیع النفقـات اللازمـة لھـم مـدة إقـامتھم فـي 
دار السعادة من مأكول وملبـوس مـع نفقـات السـفر 
ا مــن الخزینــة الســلطانیة الخاصــة وقــد  ا وإیابــً ذھابًــ
قــدرت ھــذه النفقــات فــي الســنة بخمســة آلاف لیــرة 
عثمانیة. فأكرم بھا من منـة عظمـى ونعمـة كبـرى 

عظـیم یحـب الخیـر لرعیتـھ   صادرة عن قلب ملیك
 والنھوض بھا في مدارج الحضارة والعمران.

وقد تلي ھذا الأمـر السـلطاني الكـریم فـي جمیـع 
مراكز الألویة والأقضیة بأمر دولة الـوالي المعظـم 
حسین حلمي باشا فانطلقت الألسـن بالـدعاء بطـول 
بقــاء مولانــا أمیــر المــؤمنین وتأییــد شــوكتھ وتأییــد 

ا بھـذا الالتفـات دولتھ وھنأ الأھلـ ون بعضـھم بعضـً
السلطاني والأنعام الشاھاني وأخذوا یتسـابقون إلـى 
تقدیم أولادھم لیدخلوا فـي عـداد المائـة والخمسـین. 
ــر مــن  ــدة) عــدد واف ــدم مــن مــدینتنا (الحدی ــد تق وق
ــي صــنعاء  ــذلك ف ــمائھم وك ــر أس ــراف لتحری الأش
ــاء الأعــاظم  ــن أبن ــر م ــة دخــل كثی حاضــرة الولای

رحوم الســید غالــب الــذي كــان والأشــراف كــالم
حكمــدارًا لصــنعاء فــي الأیــام الخالیــة وكــالمرحوم 
السید صلاح فایع الذي كان یستوزر لحكومة الیمن 

 وغیرھما من الرؤساء والأعیان.
ــوالي  ــة ال ــإن دول ــدنا ف ــدة عن ــب الجدی ــا المكات أم
مجتھد كثیرًا بتأسیسھا في كل قضـاء بـل وفـي كـل 

اتـب صـنعاء وفـتح ناحیة وقد شرع بالتعلیم فـي مك
فیھا مكتب للصنائع وعما قریب یفتتح أیضًا مكاتب 
للعلـوم الدینیــة وقــد بــدأ فـي الحدیــدة بھمــة وســعادة 
متصرفنا الھمام علي نصرت باشـا بتأسـیس مكتـب 
للصنائع وتألفـت ھیـأة للمعـارف وباشـرت أعمالھـا 
ووظائفھــا وقــد أصــدر دولــة الــوالي أمــره إلــى 

ــب  ــتح مكت ــدة بف ــت للصــنائع متصــرفیة الحدی موق
وبمباشــرة التعلــیم فیــھ ریثمــا یــتم المكتــب المــأخوذ 
ببنائھ. وخلاصة القول أن ھمة حضرة الوالي قائمة 
على ساق وقدم فیما یـؤول بترقـي الولایـة وتقـدمھا 
طبق رغائب مولانا أمیـر المـؤمنین وسـأوافكم بمـا 

  ح ع جیجد من الأعمال النافعة إن شاء الله. ا ھـ  
 جاري ال  ۱٤جاوه في 

 لكاتبنا الفاضل 
من الثمرات الغـراء رسـالة   ۱۲٤۰قرأت في العدد  

لكاتبھا العام في دمشق ذكر فیھـا أن رجـلاً أصـیب 
القلــب الــخ فــذكرتني ھــذه الحادثــة مــا جــرى بــداء 

ــال ــن أعمــ ــغ» مــ ــالي لا «مفونــ ــبعض أھــ  لــ



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

سموترى إذ دفن حیاً ثم أخرج من قبره بعد وضعھ 
في اللحد وعاش بعد ذلـك مـدة مـن الزمـان وأخبـر 
بما رآه. ذلك أن الرجل مرض مرضًا شدیدًا وغاب 
عن رشده ثم أن قبض كالمیـت وظـن أھلـھ أنـھ قـد 

نھم وشــاع خبــر وفاتــھ ھنــاك مــات فــأخبروا جیــرا
فغســلوه وكفنــوه وصــلوا علیــھ وحملــوه إلــى القبــر 
ووضــعوه فــي لحــده وأرادوا دفنــھ فعنــد ذلــك أفــاق 
واختلج وصاح بـالقوم فـأخرجوه مـن اللحـد وردوه 
ا  إلى منزلھ وھو حي كامل الحواس واسـتوى جالسـً
ا أولاد  ــً ا وفلان ــً وصــاح بالحاضــرین ان ادعــوا فلان

ذا وكـان ھـذا یتعـاطى معاملـة فلان المتوفي سنة كـ
الربا ومات عن غیـر توبـة فلمـا حضـرا خاطبھمـا 
بقولھ إني حین وضعت في اللحد كشف الله لي حال 

ورأیتــھ یعــذب فــي قبــره فیرمــى  –كــذا  –أبیكمــا 
بریالات فضیة محمـاة بالنـار علـى جنبیـھ وظھـره 
ــادت  ــا ع ــا نزعھ ــده وكلم ــا بی ــو ینزعھ ــھ وھ وبطن

نھ خاطبني بقولھ یا فلان بسرعة ولم یزل ھكذا ثم إ
إنك لم تمت بعد وإنك سترجع إلى الدنیا فبا� علیك 

ا  ــً ا وفلان ــً ــدي فلان ــر ول وســماھما وعــین  –أن تخب
ــا  ــوتي  –محلتھم ــد م ــھ بع ــا صــرت إلی ــالي وم بح
في قبـري ممـا رأیتـھ فھـذه وصـیتي لھمـا   وتعذیبي

وأزجرھما عن معاطاة الربـا. ثـم أن الرجـل حلـف 
ظة بأنھ رأى أباھمـا كمـا وصـف لھما الإیمان المغل

وأخبرھما أنھ لم یكن لیعرفھ قبـل موتـھ وكـان ھـذا 
ا بالصــدق  ــً ا معروف ــً ــن حی ــذي دف ــي ال ــل أعن الرج
والصلاح والذي أخبرني بھذه الواقعـة رجـل عـدل 
سمعھا مشافھة ممن أوردھا فإذا كان حال متعـاطي 
الربا ھكذا في قبـره فكیـف یكـون یـوم یقـوم النـاس 

فیــا إخــواني اتعظــوا بھــذه الواقعــة لــرب العــالمین. 
وتدبروا القرآن المجید فكفى بھ واعظًا لمن كان لـھ 
قلب أو ألقى السمع وھو شھید فإن الربا قد عـمّ فـي 
الآفاق فإنا � وإنـا إلیـھ راجعـون ھـذا وأرجـو مـن 
فضلكم نشرھا في الثمرات الغـراء وعنـدي رسـائل 

ھا كثیرة من أخبار جاوه حال دون تحریرھا وإرسال
انحراف الصحة وتكدر البـال وسـأوافیكم بھـا عمـا 

 قریب إن شاء الله.
«الثمرات» إن الحكایة التي حكاھا مكاتبنا العـام 
إبان إقامتھ في دمشق إنما ھي مجازیة غیر حقیقیـة 
ولكنــھ أوردھــا مثــالاً للحالــة الحاضــرة فــي دمشــق 
ا ھــذا المــراد  ولعــل صــاحبنا الجــاوي أراد أیضــً

دین وغیرھما من الربى لمـا فیـھ وتحظیر ذینك الول
 من مقت الخالق ومضرة الخلائق.
 عود على بدء

وذكر لحضرتكم أنھ سألني بعض الجاویین ممـن 
ــرف  ــھ لا یع ــة ولكن ــد العربی ــى الجرائ ــع إل ــھ تطل ل
ــاب  ــبعض أرب ــي أكتــب ل ــال ل ــھ فق ــراءة إلا بلغت الق
الجرائــد العربیــة أن ینشــئ جریــدة بلغــة الجــاویین 
ــاه لأن  ــك وأتمن ــد ذل ــي أری ــة وإن ــالحروف العربی ب
الجرائد التـي تطبـع فـي جـاوا بلغـة الجـاویین ھـي 

وف افرنجیــة وأصــحابھا مــن الھولانــدیین ولا بحــر
تنشر إلا ما یوافق حكومتھم وأغراضھم بل كل مـا 
یشوش على المسلمي ویكدر صفو أفكـارھم فأجبتـھ 

بــأن أربـــاب الجرائـــد العربیــة لا یعرفـــون اللغـــة 
ــة  ــب بلغ ــى عــدة كت ــت عل ــي وقف ــال إن ــة فق الجاوی
الجاویین طبعت في مطابع الأستانة ومصـر ومكـة 

وكثیر من الجاویین بھذه الأماكن یعرفـون المشرفة  
العربیــة حــق المعرفــة ولــو طلــبھم أربــاب الجرائــد 
ــنھم  ــر م ــا وكثی ــة أو بغیرھ ــة لوجــدوھم بمك العربی
ــة ولا  ــة إلــى اللغــة الجاوی یترجمــون الكتــب العربی
یصــعب علــیھم ترجمــة جریــدة فــإذا اعتنــى أربــاب 
الجرائد بھذا الطلب كان لھـا مـن الـرواج فـي ھـذه 

د أكثر مـن الجرائـد العربیـة بـل ویحصـل بھـا البلا
 النفع العام للجاویین. ا ھـ كلامھ بمعناه

ھذا وإني لأرجو أن ینتدب بعض أرباب الجرائد 
العربیة رجلاً من الجـاویین المـاھرین فـي العربیـة 
لیحصل لھ الربح ولإخواننا النفع بما تنشره الجرائد 

اھم من الحث على الاتحاد والإلفة والمعاضـدة عسـ
ینتبھون من غفلتھم ویقفون على أحوال غیرھم من 
الأمـــم لأن الحكومـــة الھولاندیـــة اســـترقتھم غایـــة 

ســترقاق فھــم لھــا خاضــعون خضــوع العبیــد الا
الممالیـــك وكـــادوا لا یعلمـــون بدولـــة غیرھـــا ولا 
بحكومة سواھا ولا یصدق قولي ھذا إلا مـن شـاھد 
ا لــذلك حظــرت علــى العــرب الاخــتلاط  ذلــك عیانــً

جــاویین إلا فــي الجمعــة والجماعــة ولھــا عیــون بال
وجواسیس تراقب حركاتھم وسكناتھم. وعثمان بـن 
ــط فــي نفــع  ــة لا یســعى ق ــل مســاعد الحكوم عقی
المسلمین ولا یھمھ إلا صـوالحھ الذاتیـة وعـدا ذلـك 
فإنھ لم یزل بذم أصحابھ ویسفھ أحلامھـم. قـام یـوم 
الجمعــة فــي آخــر ربیــع الثــاني فــي جــامع بتــاوى 

لسـانھ علـى أبنـاء جنسـھ وخـاطبھم بـالكلام   وأطلق
الخشن وذكر في أثناء خطابھ لھم الشھبندر السـابق 
قائلاً لھم أنھ لم ینفعكم بشيء وإنكم معاشـر العـرب 
طمعتم في غیر مطمع وسولت لكم أنفسكم حصـول 
المساواة مع الأوربیین بواسطة مـن خـرج مقھـورًا 

ھ من بتـاوى ولـم یـنفعكم بشـيء وبسـبب مـیلكم إلیـ
حصلت لكم التضـییقات والتشـدیدات مـن الحكومـة 
الھولاندیة وأتـى بعـده مـن لا یحضـر معكـم لا فـي 
جمعة ولا جماعھ وتسارعتم إلیھ وما نفعكـم بشـيء 
وإني قد نصحتكم سابقاً فلـم تصـغوا لقـولي ومكـث 
نحو نصف ساعة وھو یوبخھم وأظھر مـا یضـمره 

ى من الحقد ضد أبناء جنسھ فلم یجبھ أحد منھم. علـ
ا ولــد ببتــاوى ونشــأ بھــا وكــان یـــرى  أن عثمانــً
التضییقات والضغط على العرب منذ أزمان عدیـدة 
قبل أن یتعین شھبندر للدولة العلیـة فـي بتـاوى ولا 
سعى في نفعھم قط ولم یبلغنـي أنـھ تشـفع فـي أحـد 
مـنھم عنـد الحكومــة ومظـالم الھولانـدیین وعســفھم 

ذو كلمة   على النوع العربي غیر خافیة علیھ مع أنھ
مسموعة عند الحكام لو تشفع لقبلت شـفاعتھ ولكنـھ 
ساعد الزمان على أبناء جنسھ كمـا بلغكـم عنـھ فـلا 

أنعمـت   ۹۹أغسطس سـنة    ۳۱حاجة للتطویل وفي  
علیھ ملكة ھولاندا بنیشان ریدر نیدرلاند لیو مكافأة 
لــھ علــى خدمــھ للحكومــة ورد بــذلك تلغــراف مــن 

ھنـون لـھ بـذلك إلـى لاھي قاعدة ھولاندا وتوافد الم
 حمنزلھ من مسلمین وھولاندیین وغیرھم.  

 مباحث علمیة أدبیة تاریخیة 
 الملكة في العلم والعمل 

 للفاضل الأدیب صاحب الإمضاء 
یعرفــون الملكــة بأنھــا القــوة التــي تصــدر عنھــا 
الآثار متى شاء صاحبھا إصدارھا وما سـوى ذلـك 
لا یسمى ملكة أصلاً ولیس غرضـنا أن نبحـث فـي 

ریفھا أو أن نتعـرض لمـا قیـل فیھـا مـن الحـدود تع
والرسوم وإنا الذي یھمنا ھو تأثیر ھـذه الملكـة فـي 
العلوم والأعمال وھذا التأثیر علیھ المدار الكلي في 
الإرتفاع والارتقاء والوصول إلى أسمى ما یتطلبـھ 
الإنســان مــن العرفــان والســعادة الدینیــة والدنیویــة 

ا بالكمـال معاً. یظن كثیـرًا أن شـعور ا لمـرء متخلقًـ
متجنباً عن الرذائل كلا ثم كلا الفـرق بـین الشـعور 
والملكة كالفرق بین السماء والأرض وإن شئت قل 
ا  كالفرق بین العلـم والجھـل. لا یكـون المـرء عالمـً
بشيء أو عـاملاً بـھ أو متخلقـا بخلـق حقیقـة إلا إذا 
كانــت تصــدر عنــھ الآثــار بــلا تكلــف ولا تعمــل لا 

ذا ھو الـذي یطبـع الأشـیاء فـي النفـوس یخفى أن ھ
ویدفعھا لما فیھ خیرھا وصلاحھا وھـذا النـوع ھـو 
ــدة  ــده الفائ ــره ویفی ــى غی ــؤثر عل ــھ أن ی ــذي یمكن ال
الحقیقیة. وھنا یحمل بـي أن أسـتطرد لأمـر یرجـع 
لما نحن فیھ وھو أن كثیرًا ممـن یحبـون الإصـلاح 
وارتقاء شأن الأمـة نجـدھم متـوافقین علـى أن ھـذا 

ر ســبیلھ التعلــیم الصــحیح والتربیــة والتھــذیب الأمــ
وكل منھم یفیض بما أتاه الله من قوة الفكـر وحسـن 
البیان ومـع ذلـك لا نجـد لبعضـھم أثـرًا ظـاھرًا ولا 
عملاً یطابق ما یقول ومـا ذلـك إلا لأنھـم لـیس لھـم 
تلك الملكة التي نعنون عنھـا ونـتكلم بھـا ولا یمكـن 

أو عمـل إلا   للمرء أن یتحصل علیھـا فـي كـل علـم
بالانطباع الكلي وإلزام النفس بعد العلـم العمـل مـع 
الاعتناء الشـدید بـذلك حتـى ترسـخ فیـھ رسـوخًا لا 
یتزلــزل ولا یتحــول وعلــى مــن یســعى فــي تعمــیم 
ا مجــردًا عــن كــل  التعلــیم والتربیــة أن یكــون روحــً
شائبة من شـوائب الـنفس وحظوظھـا وأن لا یكـون 

ا آلة بید غیره یدیره كما یشاء   بل یكون شعاعًا منبثًـ
ــده اســتعدادًا لھــذا التھیــوء  فــي كــل مــن وجــود عن
ــح  ــھ النص ــده ویمحض ــا عن ــھ مم ــاء فیمنح والارتق
والإخــلاص ویشــربھ ذلــك حتــى یكــون نســخة منــھ 
تفیض على غیرھا. وھكـذا وإذا تسـنى ذلـك فأبشـر 
بالنجــاح والفــلاح والنھــوض مــن حضــیض الجھــل 

وإذا والكســـل إلـــى أعلـــى مراتـــب العلـــم والعمـــل 
اســتقرینا أعمــال رجــال الأمــة كالخلفــاء الراشــدین 
وأئمة الدین ومن ماثلھم وسبرناھا بالحكمة نسترشد 
لھذا تمام الاسترشاد وتتضح لنا السبل القویمـة ومـا 

 علینا إلا العمل على سننھم وبا� التوفیق.  
 أحمد عمر

 
 ذیل في الخطابة والتكلم 

قدمنا فیما سبق أن اتقان الخطابة لا یتم إلا بالتدرب 
علیھا مع الامـتلاء بمـا یقولـھ المـرء ویبدیـھ ومثـل 

الـتكلم لأنـھ مـن حیـث ھـو صـناعة ذلك فلنقـل فـي  
دقیقــة المقــدار لمــن راعــى الجــودة وبــذلك یعــد



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

متكلمًا حقیقیاً لأن النطــق وإن كــان یشــترك فیــھ كــل 
ــد وأن  ا لا ب ــً ــدًا عارف ا مجی ــً ــد متكلم ــي یع ــاطق ولك ن
یستعمل غایة جھده ونھایة وسعھ فــي أن تحصــل لــھ 
تلك الملكة ھم أھل العلم وطلابھ فــإنھم ھــم الآخــذون 

اع دائــرة الفكــر حســبما تقتضــیھ أنــواع العلــوم باتس ــ
المشتغلین بھا لأن ملكة التكلم كما بینا أھم مــا یحتــاج 
المرء للبیــان عــن مقاصــده وكــل مــا ینبغــي لــھ فمــن 
ا عــن الخطــأ فــي البیــان وأن كثیــرًا  حازھا عد عاریــً
ممن لم یتدربوا على جودة النطق وإحــراز الصــواب 

ت التي تظھر لھم فیھ وإن كان عندھم بعض المعلوما
شأناً نراھم یقصرون في ملكة التكلم تقصیرًا یلحقھــم 
بالعوام فالذي لا یعرف أن یرتــب جملــھ وأقوالــھ ولا 
یحسن التصور فیما یتكلم فیــھ فھــو وإن ادعــى مھمــا 
ــم  ادعــى مــن العلــوم والعرفــان بمعــزل عنھمــا مــا ل
یستخدم لھما ھذه الملكة ومن البدیھي أن أدنــى مزایــا 

لم أن یقتدر على البیان والتعبیر عن مــراده طالب الع
في الأمور ومــن لــم یقــدر علــى ذلــك فلــم یصــل إلــى 

 ع -ا   عتبة باب العلم والسلام. 
 

 أخبار الجھات
 مصر

أفــادت الأخبــار الأخیــرة أن الجنــاب الخــدیوي قــد 
عاد من سیاحتھ في أوربا وأمّ ثغر الاسكندریة أصیل 

باحتفــاء واحتفــال بــاھرین الأربعاء الماضي فاستقبل  
وكذلك عادت والدتھ من مصیفھا في الأســتانة ویقــال 
أن الیخت «صفاء البحر» المقل للجناب الخدیوي قد 

 عرج على جزیرة قبرص.
تعین الیوم السابع عشر من تشرین الثاني حساباً   -

غریباً للاحتفال بإقامة تمثال دي لسبس الذي أقیم فــي 
ــك بحضــور ا ــویس وذل ــیج الس ــدیوي خل ــب الخ لجان

 والنظار وغیرھم.
ـــ - ــوم ال ــي الی ــاھرة ف ــرین  ۳۰وصــل الق ــن تش م

الماضي الكونت دي تورینو ابــن أخــي حضــرة ملــك 
 إیطالیا عائدًا من مصوع.

ــود  ــن جن ــة م ــة أن ثلاث ــا ثق ــرام: أخبرن ــال الأھ ق
الأورطة الإنكلیزیة التــي ســافرت صــباح الیــوم (أي 

أفریقیــة   الثلاثاء الماضــي) إلــى الســویس ومنھــا إلــى
الجنوبیة قد ألقوا بأنفســھم مــن القطــار فتــوفي أحــدھم 
ــى أن الأســباب  ا شــدیدة عل وجــرح الآخــران جراحــً
تتباین والعقبى واحدة وربما كانت في الأقدام ســلامة 

 لیست في الأحجام.
یؤكــدون أن ھنتــر باشــا قائــد المشــاة فــي جــیش  -

الاحتلال بمصر سیخلف الجنرال سیمونس الذي قتل 
 الترنسفال.في حرب  

 السودان
ــة  ــو الحمل ــتلال نح ــال الاح ــة رج ــراء نی ــم الق عل
ــرر تجریــدھا لمطــاردة  ــودانیة التــي بعــد أن تق الس
ــمیاً  ــن رس ــك وأعل ــدل عــن ذل ــھ ع التعایشــي ورجال
ــن  ــرار الرجــل م ــان بحجــة ف ــى أم درم ــا إل رجوعھ
المكان الذي كان نازلاً بھ إلى حیث لا یعلم لــھ قــرار 
 والحقیقة أن حرب الترنسفال ربمــا أشــغل القــوم عــن 
كــل شــيء فــي جمیــع الأصــقاع الأخــرى أمــا مســألة 
ــفال  ــي الترنس ــل ف ــزي المقات ــیش الإنكلی ــز الج تعزی

ببضعة طوابیر مــن رجــال الســودان فلــم یجــد بشــأنھ 
 شيء بعد.

 دمشق الشام
قالت سوریة الرســمیة: قــدم إلــى مــدینتنا (دمشــق) 
سعادتلو جلال بك أفنــدي مــأمور إســكان المھــاجرین 

یســتطلع مــن قیــود الــدفتر   في ولایة بیروت بغیــة أن 
الخاقــاني طلــع بعــض الأراضــي الأمیریــة المحلولــة 
الكائنة داخل الولایة المشار إلیھــا فقــد اســتأثرت بھــا 
ذوو المطامع فوضعوا یــدھم علیھــا بغیــر حــق وھــي 

 جدیرة بسكنى المھاجرین. ا ھـ
قلنا ولا بد أن یظھر جلال بك المومــأ إلیــھ مواقــع 

ا وأســماء مغتصــبیھا ھــذه الأراضــي ویبــین مســاحتھ
 وتاریخ ذلك.

عین الكاتب الفاضل سعادتلو أحمد مھدي أفنــدي   -
الأیوبي مترجم العربیة في نظــارة الخارجیــة ونزیــل 
دمشق مكتوبیاً لولایة الحجاز الجلیلة فنخلص لجنابــھ 

 التھاني بھذا المنصب ونرجو لھ التوفیق.
كان في نیة الحكومة الســنیة إرســال ثلاثــة آلاف   -

من المھاجرین إلى ولایة سوریة لإسكانھم فیھــا نفس  
ما عدا الألف نفس الأولى وقد ورد الآن بــأن الثلاثــة 
آلاف قد أسكنوا في المحال التي ھم فیھا ولم یبق من 

 حاجة لإرسالھم إلى ولایة سوریة.
 طرابلس الغرب

لما كان المحتجر الصحي في طرابلس الغــرب قــد 
ذ الولایــة أشرف علــى الخــراب تحــرى كــل مــن مــلا

ودولة مشیرھا محلاً مناسباً لتشیید محتجر بعیــد عــن 
دور السكن فاختارا جھة السور المشرفة على البحــر 
خلــف دائــرة الرســومات وأوعــز ملجــأ الولایــة إلــى 
ــدیم  ــر الق ــاض المحتج ــع أنق ــي رف ــة ف ــدائرة البلدی ال

 والمباشرة بالجدید في أقرب آن.
ــة  - ــع إعان ــرب بجم ــرابلس الغ ــي ط ــر ف بوش
كوبین بالزلازل في ولایة آیدین وأرسل منھا إلــى للمن

 لیرة فرنسویة.  ۲٥۰الأستانة لأول مرة 
 طنھأ

ورد من أخبارھا أن المســیو فرانــق الألمــاني أحــد 
معلمي علم طبقــات الأرض قــد اكتشــف علــى معــدن 
فحم حجري في اطنھ وبعث بنموذج منــھ إلــى ألمانیــا 

ســعین فتبــین بعــد التحلیــل أن فیــھ مــن الكــاربونیوم ت
جزء في المائة وذلك بزیادة خمسة أجــزاء عــن فحــم 
كاردیف ولھذا أخــذ بالوســائل اللازمــة لإخــراج ھــذا 
المعــدن الجدیــد وفــي النیــة أن یمــد إلــى مكانــھ خــط 

 حدیدي من اطنھ تسھیلاً لنقلھ.
 حلب

من أنباء الشھباء أن الھمة مبذولة فــي تشــیید بــرج 
بــاب لساعة عمومیة على طرز بدیع في رحبــة تجــاه 

الفرج غیر أن إتمام البناء وثمن الســاعة یحتــاج إلــى 
ــة  ــألیف لجن ــة بت ــر الولای ــرة فصــدر أم ــمائة لی خمس
برئاسة الوجیھ السري كتخدا زاده عزتلو صالح آغــا 
أحد أعضاء محكمة استئناف الولایة لجمع ھذا المبلغ 
وكــان دولــة الــوالي فــي مقدمــة المتبــرعین إذ تبــرع 

ــغ المجمــوع  ــرات وبل ــرة  ۷٤لأول مــرة بعشــر لی لی
 عثمانیة.

عین الوجیھ ابري زاده عزتلو بشــیر أفنــدي مــن   -
 أعیان الشھباء وأحد أعضاء محكمة الاستئناف 

 رئیسًا لبلدیتھا.
ــزور  - ــق ال ــى بغــداد عــن طری غــادر الشــھباء إل

الرجل الألمــاني واســمھ «كوســتاو كونخــول» الــذي 
 الأقدام.آلى على نفسھ أن یطوف الأرض مشیاً على  

 
 أخبار متفرقة

 الإمبراطور غلیوم
 وفرقة الدراغون الإنكلیزیة

ورد في رسالة برقیــة مــن بــرلین أن الإمبراطــور 
غلیوم إمبراطور ألمانیا قــد بعــث برســالة برقیــة إلــى 
ــي  ــین الت ــدراغون الملكی ــة ال ــا فرق ــودع فیھ ــدرا ی لن
سافرت إلى جنوبي افریقیة لمقاتلــة الترنســفال وذلــك 

كونھ أمیــر الأي فخــري فــي ھــذه الفرقــة وقــد بصفة  
 أعرب لھم فیھا عن أملھ بأن یعودوا سالمین معافین.

 بارجیة فرنسویة في افریقیة
أفادت أنباء باریز أن جمھوریة فرنسا قــد أرســلت 

 سفینة حربیة إلى سواحل افریقیة.
 المستر ھولاند

البرلمــان   –ھو أحد أعضاء دار الندوة الإنكلیزیــة  
من لندرا أنھ اســتقال مــن وظیفتــھ بســبب   فقد كتب  –

ــي  ــة فـ ــة الإنكلیزیـ ــا الحكومـ ــي اتبعتھـ ــة التـ السیاسـ
 الترنسفال فانتخب غیره.

 تكذیب إشاعة
كذبت شركة (ھافاس) الفرنســویة الإشــاعة القائلــة 
بأن بنك فرنسا قد أسلف بنك إنكلترا مبلغاً جسیمًا من 

 المال.
 فرقة ألمانیة في الحرب الحاضرة 

ــا ــي رس ــاء ف ــا عاصــمة ج ــن بریتوری ــة م لة برقی
الترنسفال أن ھذه الحكومــة قــد أعــادت تشــكیل فرقــة 

 من ستمائة رجل ألماني من نزلاء البلاد.
 

 الخلاصة الكیناویة المائعة 
كنا ذكرنا فــي بــاب الاختراعــات مــن الثمــرات أن 
د  أحد حذاق الأطباء العثمانیین وھو الیوزباشــي محمــَّ

مستشفى أورخانیة قد علي نصوحي بك الصیدلي في  
اخترع خلاصة كیناویة مائعــة خالیــة مــن الإســبیرتو 
وقد أھــدانا المختــرع الآن بواســطة صــدیقنا الفاضــل 
الحــافظ عبــد الــرحمن أفنــدي الھنــدي الأمــر تســري 
زجاجة منھــا مصــحوبة بشــھادة مــن كبــراء الأطبــاء 
العثمــانیین فــي دار الســعادة الــذین تحقــق لــدیھم بعــد 

لخلاصــة مشــتملة علــى المــواد التجربــة أن ھــذه ا
الجوھریة وأن لھا تأثیرًا في داء فقر الدم الناشئ مــن 
الحمیات المزمنــة ومــن ســوء الھضــم وفســاد المعــدة 
والأمعـــاء وفـــي الأمـــراض المتولـــدة مـــن ضـــعف 
الأعصـــاب وأنھـــا تفـــوق أمثالھـــا مـــن الخلاصـــات 
ــد  ــاھاني بع ــي الش ــب الطب ــد المكت ــد أی ــة. وق الكیناوی

طباء وأحرز مخترعھا امتیــازًا بھــا التحلیل شھادة الأ
وجعل ثمن الزجاجــة الواحــدة خمســة قــروش. وخــتم 

 فمھا بختمھ خشیة التقلید.
ومن أراد ھذه الخلاصة فلیخــابر الفاضــل الھنــدي 
في (اللوكندة العثمانیة) في بیروت أو مخترعھــا فــي 

د كاظم.  الأستانة في (بغجة قبوسي) في مغازة محمَّ
 

 (عبد القادر قباني)


